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ذفت مواضع لم يتبيّن فيها الكلام. المرجع هو حت فيه الهمزات والترقيم والآيات، وحُ حِّ رِّر للقراءة: صُ نص مفرَّغ من التسجيل وحُ

التسجيل الصوتي.

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد

ا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدً

الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه.

عباد الله، مع حركة الحياة الصاخبة، وروتينها القاتل وتعقيداتها الشائكة، وطغيان مادتها الزائفة، تضيع قيم

وتنزوي مبادئ وتغيب الروح بإشراقاتها، وعندها ننسى عالم الغيب وحقائقه، فتتزعزع الثوابت ويضعف

التوكل ويقل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. ونحتاج بين الحين والحين

لاستدعاء معاني الإيمان واستحضار هذه المعاني الجليلة في النفس.

 غيبية حاضرة، وعن قيم إيمانية غائبة، بصدد الحديث عن بعض هذه
نٍ
ونحن اليوم بصدد الحديث عن معا

المعاني عبر رحلة موفقة عبر القرون الغابرة والدهور الماضية، نحن اليوم بصدد الحديث عن اختصار

الجغرافيا والتاريخ، والحديث عن القيم المتجددة في كل عصر وزمان، عبر شخصية من شخصيات التاريخ

الإنساني الفذ على الإطلاق، قدمه علماء الإسلام على جميع الأنبياء، خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

إنه إبراهيم الخليل، إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه بثناء بلغ به المكانة السامية والمنزلة

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ

محمد سيد حاج
رحمه الله

خطبة جمعة

مع خليل الله عليه السلام
للشيخ محمد سيد حاج رحمه الله
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﴾، والخلة منزلة من المحبة والقرب من الله عز وجل، تتخلل المحبة كل لِيلًا
يمَ خَ بْرَاهِ

إِ
ذَ اللَّهُ  اتَّخَ العالية، ﴿وَ

ا إلا وفيه حب الله عز وجل، اصطفاه الله عز وجل كما قال القرآن بذلك: أجزاء الخليل فلا تدع فيه موضعً

.﴾ ينَ الِحِ نَ الصَّ مِ
رَةِ لَ خِ

 الْآ
فِي

نَّهُ 
إِ
 نْيَاۖ  وَ  الدُّ

فِي
نَاهُ  يْ فَ طَ دِ اصْ

لَقَ ﴿وَ

وإنك ما فتحت صفحة من كتاب الله هذا الكتاب الخالد والقرآن المجيد وجدت فيه سير الأنبياء تزين القرآن

وتجمله، والقرآن يحدث في كل سطر من سطوره عن الأنبياء، القرآن يختصر حياة البشرية كلها بين دفتي هذا

﴾، والقانت ينَ شْرِكِ
 نَ الْمُ لَمْ يَكُ مِ ا وَ نِيفً هِ حَ

ا لِلَّ
انِتً

ةً قَ يمَ كَانَ أُمَّ بْرَاهِ
إِ
نَّ 

إِ
الكتاب، يحدث عن جميع الأنبياء: ﴿

المداوم على طاعة الله تعالى. ولم يرد الله بالحديث عن الأنبياء لم يرد الحديث عن مرحلة وتاريخ، إنما أراد

الحديث عن قيم وأخلاق وعن آداب تستمر مع الإنسان وعن حياة وحركة دائمة، ولذلك علينا أن نقف مع

حياة الأنبياء مستلهمين الدروس ومستفيدين العبر.

لماذا رفع الله الأنبياء؟ أول شيء رفع الله به الأنبياء صحة وقوة معرفتهم بالله عز وجل، ولذلك أعرف الناس

بالله هم الأنبياء ومواقفهم تدل على ذلك، يخالفون الأقوام ويصادمون المجتمعات، ويقفون بصمود

نِ
 نَا عَ لَا يُرَدُّ بَأْسُ ۖ  وَ اءُ ن نَّشَ يَ مَ نُجِّ صْرُنَا فَ مْ نَ هُ اءَ بُوا جَ ذِ

دْ كُ مْ قَ نُّوا أَنَّهُ ظَ لُ وَ أَسَ الرُّسُ تَيْ ا اسْ ذَ
إِ
تَّىٰ   عجيب: ﴿حَ

﴾. وقف يبٌ
رِ
 هِ قَ

صْرَ اللَّ نَّ نَ
إِ
ۗ  أَلَا  هِ

صْرُ اللَّ تَىٰ نَ  هُ مَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ ذِ
الَّ ولُ وَ ولَ الرَّسُ تَّىٰ يَقُ  لُوا حَ

زِ
 زُلْ ﴾، ﴿وَ ينَ رِمِ

 جْ مِ الْمُ وْ قَ الْ

لَىٰ
إِ
بْ  هَ الأنبياء ضد الظلام وضد الوثنية وضد الشرك وضد عبادة غير الله، وضد الطغيان، وقف الأنبياء: ﴿اذْ

﴾، ولذلك الأنبياء أعرف الناس بالله. ىٰ غَ نَّهُ طَ
إِ
نَ  وْ رْعَ فِ

﴾، واختار من يَرَةُ  خِ
مُ الْ ا كَانَ لَهُ ۗ  مَ تَارُ يَخْ اءُ وَ ا يَشَ لُقُ مَ بُّكَ يَخْ رَ ﴾، ﴿وَ

سِ
نَ النَّا مِ لًا وَ ةِ رُسُ

ئِكَ
لَا نَ الْمَ ي مِ فِ طَ ﴿اللَّهُ يَصْ

﴾، جعله الله أبًا للأنبياء. ولذلك يلجؤون إلى الله ويتعاملون مع تَابَ كِ
الْ ةَ وَ هِ النُّبُوَّ يَّتِ رِّ  ذُ

فِي
نَا  لْ عَ جَ ، ﴿وَ البشر رسلًا

الله، وقوة يقينهم بالله عز وجل، وحياة إبراهيم عليه السلام حافلة بذلك.

ذْ
إِ
 ثم ثانيًا الأنبياء جمعوا من قوة الرجاء وحسن اللجوء لله عز وجل، وإبراهيم عليه السلام دعاؤه عجيب: ﴿وَ

ن مَ ۖ  فَ
سِ
نَ النَّا ثِيرًا مِّ

لَلْنَ كَ نَّ أَضْ نَّهُ
إِ
نَامَ * رَبِّ  لْأَصْ بُدَ ا نِيَّ أَن نَّعْ

بَ  وَ
نِي

نُبْ اجْ نًا وَ بَلَدَ آمِ ا الْ ذَ لْ هَٰ عَ يمُ رَبِّ اجْ بْرَاهِ
إِ
الَ  قَ

رَّمِ حَ تِكَ الْمُ  بَيْ
ندَ  عِ

عٍ
 رْ ي زَ  ذِ

يْرِ
 ادٍ غَ وَ

بِ
 

تِي
يَّ رِّ ن ذُ كَنتُ مِ نِّي أَسْ

إِ
بَّنَا  يمٌ * رَّ ورٌ رَّحِ فُ نَّكَ غَ

إِ
  فَ

نِي
ا صَ نْ عَ مَ ۖ  وَ نِّي نَّهُ مِ

إِ
  فَ

نِي
 عَ

بِ
تَ

نَّكَ
إِ
بَّنَا  كُرُونَ * رَ مْ يَشْ لَّهُ رَاتِ لَعَ نَ الثَّمَ م مِّ هُ زُقْ ارْ مْ وَ

هِ
لَيْ

إِ
ي 

وِ
  تَهْ

سِ
نَ النَّا ةً مِّ ئِدَ

لْ أَفْ عَ اجْ ةَ فَ لَا وا الصَّ يمُ ا لِيُقِ
بَّنَ رَ
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لِي
بَ  هَ ي وَ ذِ

هِ الَّ
 لِلَّ

دُ مْ اءِ * الْحَ مَ  السَّ
فِي

لَا   وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
شَيْءٍ  ن  هِ مِ

لَى اللَّ ىٰ عَ فَ ا يَخْ مَ ۗ  وَ لِنُ ا نُعْ مَ ي وَ فِ
ا نُخْ لَمُ مَ تَعْ

ومُ مَ يَقُ نِينَ يَوْ مِ
ؤْ لِلْمُ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ

لِي
رْ  فِ

بَّنَا اغْ ﴾، وهكذا: ﴿رَ اءِ عَ يعُ الدُّ مِ نَّ رَبِّي لَسَ
إِ
  ۚ اقَ حَ سْ

إِ
 يلَ وَ اعِ مَ سْ

إِ
 

بَرِ
كِ

لَى الْ عَ

.﴾ ابُ سَ حِ
الْ

يهِ
بِ
لِأَ يمَ  بْرَاهِ

إِ
ارُ  فَ تِغْ ا كَانَ اسْ مَ شيء عجيب، إبراهيم عليه السلام يصفه قول الله تعالى في كلمات مختصرة: ﴿وَ

﴾، وذلك الأواه هو كثير لِيمٌ اهٌ حَ لَأَوَّ يمَ  بْرَاهِ
إِ
نَّ 

إِ
  ۚ هُ نْ بَرَّأَ مِ هِ تَ

وٌّ لِلَّ دُ يَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَ ا تَبَ لَمَّ يَّاهُ فَ
إِ
ا  هَ دَ عَ ةٍ وَ

دَ عِ وْ لَّا عَن مَّ
إِ


الدعاء وكثير الضراعة لله عز وجل.

وإن مما يستفاد من سيرة إبراهيم عليه السلام الفائدة الثالثة: قوة المواقف، ورباط الجأش، وصلابته على

نَا لَهُ بْ هَ هِ وَ
 اللَّ

نِ
و ن دُ ونَ مِ بُدُ ا يَعْ مَ مْ وَ تَزَلَهُ  ا اعْ لَمَّ مبادئه عليه السلام، والدليل على ذلك حواراته مع قومه: ﴿فَ

لَّا رَبَّ
إِ
وٌّ لِّي  دُ مْ عَ نَّهُ

إِ
 ونَ * فَ مُ دَ لْأَقْ كُمُ ا آبَاؤُ ونَ * أَنتُمْ وَ بُدُ ا كُنتُمْ تَعْ رَأَيْتُم مَّ يًّا﴾، ﴿أَفَ

بِ
نَا نَ لْ عَ كُلًّا جَ ۖ  وَ وبَ قُ يَعْ اقَ وَ حَ سْ

إِ


عُ أَن مَ ي أَطْ ذِ
الَّ  * وَ

ينِ
 فِ

وَ يَشْ هُ تُ فَ ضْ
رِ
 ا مَ ذَ

إِ
  * وَ

ينِ


يِ
  ثُمَّ يُحْ

نِي
يتُ ي يُمِ ذِ

الَّ ﴾، ﴿وَ
نِ
ي دِ وَ يَهْ هُ  فَ

نِي
 لَقَ ي خَ ذِ

ينَ * الَّ مِ
الَ عَ الْ

.﴾ ينَ
رِ
 خِ

 الْآ
فِي

 
قٍ
 دْ انَ صِ  لِسَ

ل لِّي عَ اجْ ينَ * وَ الِحِ الصَّ
بِ
 

نِي
 قْ حِ

أَلْ ا وَ كْمً  حُ
لِي

بْ   * رَبِّ هَ
نِ
ي مَ الدِّ  يَوْ

تِي
يئَ طِ

 خَ
لِي

رَ  فِ
يَغْ

أْنَا ذْ بَوَّ
إِ
 الارتباط الملي والوجداني بيننا وبين إبراهيم قائم، فنحن نرتبط معه عبر الملة والتوحيد الممتد: ﴿وَ

سِ
 النَّا

فِي
أَذِّن  ودِ * وَ جُ  السُّ

عِ
الرُّكَّ ينَ وَ ائِمِ

قَ الْ ينَ وَ ائِفِ تِيَ لِلطَّ
رْ بَيْ هِّ طَ ئًا وَ يْ  شَ

بِي
كْ 

شْرِ
بَيْتِ أَن لَّا تُ كَانَ الْ يمَ مَ بْرَاهِ

لِإِ


ا مَ اۖ  وَ يفً نِ يمَ حَ بْرَاهِ
إِ
لَّةَ  عْ مِ

بِ
 اتَّ

نِ
لَيْكَ أَ

إِ
نَا  يْ حَ ﴾، ﴿ثُمَّ أَوْ

قٍ
ي مِ

جٍّ عَ ن كُلِّ فَ تِينَ مِ
 يَأْ

رٍ
 امِ لَىٰ كُلِّ ضَ عَ الًا وَ جَ

رِ
جِّ يَأْتُوكَ  الْحَ

بِ


فِي
نَّهُ 

إِ
 ۖ  وَ نْيَا  الدُّ

فِي
نَاهُ  يْ فَ طَ دِ اصْ

لَقَ ۚ  وَ هُ سَ هَ نَفْ فِ ن سَ لَّا مَ
إِ
يمَ  بْرَاهِ

إِ
ةِ 

لَّ بُ عَن مِّ ن يَرْغَ مَ ﴾، ﴿وَ ينَ شْرِكِ
 نَ الْمُ كَانَ مِ

.﴾ ينَ مِ
الَ عَ  لِرَبِّ الْ

تُ لَمْ الَ أَسْ ۖ  قَ لِمْ بُّهُ أَسْ الَ لَهُ رَ ذْ قَ
إِ
ينَ *  الِحِ نَ الصَّ مِ

رَةِ لَ خِ
الْآ

إن الارتباط الملي والوجداني قائم، ولقد استجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام وهو في يوم من الأيام يتردد

بين أرض الكلدان في العراق ثم ينتقل إلى مصر، ثم يأتي من مصر إلى بيت المقدس في الشام، ثم من بيت

المقدس ينتقل إلى مكة وإلى جبال فاران الشاهقة، يتردد بين هذه البقاع، فإذا بإبراهيم عليه السلام يقول:

سِ
نَ النَّا ةً مِّ ئِدَ

لْ أَفْ عَ اجْ ةَ فَ لَا وا الصَّ يمُ ا لِيُقِ
بَّنَ رَّمِ رَ حَ تِكَ الْمُ  بَيْ

ندَ  عِ
عٍ
 رْ ي زَ  ذِ

يْرِ
 ادٍ غَ وَ

بِ
 

تِي
يَّ رِّ ن ذُ كَنتُ مِ نِّي أَسْ

إِ
بَّنَا  ﴿رَّ

﴾، وهذا هو الحاصل اليوم. مْ
هِ
لَيْ

إِ
ي 

وِ
 تَهْ

الِّينَ نَ الضَّ نَّهُ كَانَ مِ
إِ
 

بِي
لِأَ

رْ  فِ
اغْ يمِ * وَ عِ

ةِ النَّ
نَّ ةِ جَ

رَثَ ن وَ  مِ
نِي

لْ عَ اجْ ينَ * وَ
رِ
 خِ

 الْآ
فِي

 
قٍ
 دْ انَ صِ  لِسَ

ل لِّي عَ اجْ وقال: ﴿وَ

﴾. إبراهيم عجيب، ليعلم لِيمٍ  سَ
بٍ

لْ قَ
بِ
نْ أَتَى اللَّهَ  لَّا مَ

إِ
لَا بَنُونَ *  الٌ وَ عُ مَ مَ لَا يَنفَ ثُونَ * يَوْ مَ يُبْعَ  يَوْ

نِي


زِ
 لَا تُخْ * وَ

الناس أن الدعاء لله، حق لله، لا ينبغي أن يصرف لغير الله، إلى يومنا هذا في أمتنا الإسلامية من يعتقد أن
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الموتى ينفعون وأنهم يملكون ويضرون، وإبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد الخالص لله.

نَا لْ عَ اجْ بَّنَا وَ لِيمُ * رَ عَ يعُ الْ مِ نَّكَ أَنتَ السَّ
إِ
  ۖ نَّا بَّلْ مِ بَّنَا تَقَ يلُ رَ اعِ مَ سْ

إِ
 بَيْتِ وَ نَ الْ دَ مِ اعِ وَ قَ يمُ الْ بْرَاهِ

إِ
عُ  ذْ يَرْفَ

إِ
 ﴿وَ

﴾، وقد أراه الله يمُ ابُ الرَّحِ نَّكَ أَنتَ التَّوَّ
إِ
  ۖ نَا لَيْ تُبْ عَ كَنَا وَ نَاسِ نَا مَ

رِ
أَ ةً لَّكَ وَ لِمَ سْ ةً مُّ نَا أُمَّ يَّتِ رِّ ن ذُ مِ  لَكَ وَ

يْنِ
 لِمَ سْ مُ

ا إلا وحجاج بيت الله يقفونه اليوم على مرور الأزمان، وارتبط البيت بإبراهيم مناسكه، ما وقف إبراهيم موقفً

 ۖ يمَ بْرَاهِ
إِ
امُ  قَ يهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّ ينَ * فِ مِ

الَ ى لِّلْعَ دً هُ بَارَكًا وَ بَكَّةَ مُ
بِ
ي  ذِ

 لَلَّ
سِ

 لِلنَّا
عَ ضِ لَ بَيْتٍ وُ نَّ أَوَّ

إِ
عليه السلام: ﴿

نِ
 نِيٌّ عَ

 نَّ اللَّهَ غَ
إِ
 رَ فَ ن كَفَ مَ ۚ  وَ يلًا

بِ
 هِ سَ لَيْ

إِ
اعَ  تَطَ  اسْ

نِ
 بَيْتِ مَ جُّ الْ  حِ

سِ
لَى النَّا هِ عَ

لِلَّ ۗ  وَ ا نً لَهُ كَانَ آمِ خَ ن دَ مَ وَ

.﴾ ينَ مِ
الَ عَ الْ

ومن آيات البيت البينات مقام إبراهيم، لما وقف على الصخرة إذا بقدمه تغوص في الصخرة وتلتصق، وهذا

ا بالكعبة لأنه هو الموضع الذي وقف ا بالكعبة ملاصقً هو مقام إبراهيم، وبالمناسبة كان مقام إبراهيم ملتصقً

فيه وبنى الكعبة وتركه هكذا. وجاء عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يصلون في المقام والمقام ملاصق

لًّى﴾، أخذ المقام وأزاحه وأبعده إلى المكان الذي هو صَ يمَ مُ بْرَاهِ
إِ
امِ  قَ ن مَّ وا مِ ذُ خِ

اتَّ للكعبة، والله يقول: ﴿وَ

لَىٰ
إِ
نَا  دْ

هِ
 عَ لًّىۖ  وَ صَ يمَ مُ بْرَاهِ

إِ
امِ  قَ ن مَّ وا مِ ذُ خِ

اتَّ فيه، ولذلك المقام هو الذي يهرع إليه الناس فيصلون فيه: ﴿وَ

.﴾ ودِ جُ  السُّ
عِ
الرُّكَّ ينَ وَ فِ كِ ا عَ الْ ينَ وَ ائِفِ تِيَ لِلطَّ

رَا بَيْ هِّ يلَ أَن طَ اعِ مَ سْ
إِ
 يمَ وَ بْرَاهِ

إِ


﴾، وأعني بالارتباط الوجداني أننا في صلواتنا ينَ
رِ
 خِ

 الْآ
فِي

 
قٍ
 دْ انَ صِ  لِسَ

ل لِّي عَ اجْ إبراهيم عليه السلام قال: ﴿وَ

نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جعل الله له لسان

ا يردد على الألسنة في صلواتنا، حتى إذا أردنا أن نصلي على نبينا صلى الله عليه صدق في الآخرين، دائمً

ا وجدانيًّا بإبراهيم عليه السلام. ا دينيًّا وارتباطً وسلم نصلي عليه صلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، ارتباطً

ولذلك في صحيح مسلم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم.

ا في الخير يقتدى به، وهذا صحيح، كما قال الله عز وجل في آيات ﴾، وأمة معناها إمامً ةً يمَ كَانَ أُمَّ بْرَاهِ
إِ
نَّ 

إِ
﴿

يمَ بْرَاهِ
إِ
ا  نَاهَ تُنَا آتَيْ جَّ تِلْكَ حُ الأنبياء لما حدث عن قصة إبراهيم مع قومه وحواره الساخن وحجته القوية: ﴿وَ

﴾ إلى نهاية الآيات، لما وبَ قُ يَعْ اقَ وَ حَ سْ
إِ
نَا لَهُ  بْ هَ وَ لِيمٌ * وَ

كِيمٌ عَ بَّكَ حَ نَّ رَ
إِ
  ۗ اءُ ن نَّشَ اتٍ مَّ رَجَ عُ دَ ۚ  نَرْفَ هِ مِ وْ لَىٰ قَ عَ

﴾، وكان ذلك هو إبراهيم في مقتبل لُونَ قِ لَا تَعْ ۖ  أَفَ هِ
 اللَّ

نِ
و ن دُ ونَ مِ بُدُ ا تَعْ لِمَ ناقشهم وقال لهم: ﴿أُفٍّ لَّكُمْ وَ

﴾، أي من قبل النبوة من قبل الأربعين. ينَ الِمِ
بِهِ عَ

كُنَّا  بْلُ وَ ن قَ هُ مِ دَ يمَ رُشْ بْرَاهِ
إِ
نَا  دْ آتَيْ لَقَ عمره: ﴿وَ
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﴾، والحجة التي يواجه ونَ فُ كِ ا ا عَ  أَنتُمْ لَهَ
تِي

اثِيلُ الَّ هِ التَّمَ ذِ
ا هَٰ هِ مَ مِ وْ قَ يهِ وَ

بِ
لِأَ الَ  ذْ قَ

إِ
لما صادم إبراهيم قومه: ﴿

لٍ
 لَا  ضَ

فِي
كُمْ  آبَاؤُ دْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَ الَ لَقَ ﴾، ﴿قَ لُونَ عَ لِكَ يَفْ

نَا كَذَٰ نَا آبَاءَ دْ جَ بها الدعاة والمصلحون على مر التاريخ: ﴿وَ

ينَ * الِمِ
نَ الظَّ مِ

نَّهُ لَ
إِ
نَا  تِ بِآلِهَ

ا  ذَ لَ هَٰ عَ ن فَ الُوا مَ ﴾، ﴿قَ ونَ عُ
جِ
هِ يَرْ لَيْ

إِ
مْ  لَّهُ مْ لَعَ يرًا لَّهُ

بِ
لَّا كَ

إِ
ا  اذً ذَ مْ جُ لَهُ عَ جَ ﴾، ﴿فَ

ينٍ


بِ
 مُّ

﴾، فتى، قال أصحاب التفسير: لما كسر إبراهيم الأصنام كان في يمُ بْرَاهِ
إِ
الُ لَهُ  مْ يُقَ كُرُهُ تًى يَذْ نَا فَ عْ مِ الُوا سَ قَ

﴾ أي من قبل سن الأربعين، فتى في بْلُ ن قَ هُ مِ دَ يمَ رُشْ بْرَاهِ
إِ
نَا  دْ آتَيْ لَقَ السادسة عشرة من عمره، وهذا قوله: ﴿وَ

ا من الخلق. السادسة عشرة من عمره يواجه أممً

وكان ذلك في أرض العراق في منطقة تسمى هاران أو حران، في تلك المنطقة واجه إبراهيم عليه السلام

ن كَانُوا
إِ
مْ  أَلُوهُ اسْ ا فَ ذَ مْ هَٰ يرُهُ

بِ
لَهُ كَ عَ الَ بَلْ فَ ﴾، فناقشهم إبراهيم، ﴿قَ

سِ
 النَّا

يُنِ
 لَىٰ أَعْ بِهِ عَ

أْتُوا  الُوا فَ قومه: ﴿قَ

ونَ بُدُ ا تَعْ هِ مَ مِ وْ قَ يهِ وَ
بِ
لِأَ الَ  ذْ قَ

إِ
يمَ *  بْرَاهِ

إِ
أَ  مْ نَبَ

هِ
لَيْ اتْلُ عَ ا قويًّا، حتى تأتي الآيات في الشعراء: ﴿وَ ﴾، نقاشً ونَ قُ يَنطِ

.﴾ ضُرُّونَ ونَكُمْ أَوْ يَ عُ ونَ * أَوْ يَنفَ عُ ذْ تَدْ
إِ
ونَكُمْ  عُ مَ لْ يَسْ الَ هَ ينَ * قَ فِ كِ ا ا عَ لُّ لَهَ نَظَ ا فَ نَامً بُدُ أَصْ الُوا نَعْ * قَ

كًا ئِفْ
ونَ * أَ بُدُ ا تَعْ اذَ هِ مَ مِ وْ قَ يهِ وَ

بِ
لِأَ الَ  ذْ قَ

إِ
لِيمٍ *   سَ

بٍ
لْ قَ

بِ
بَّهُ  اءَ رَ ذْ جَ

إِ
يمَ *  بْرَاهِ

لَإِ
هِ  تِ يعَ ن شِ نَّ مِ

إِ
 وفي الصافات: ﴿وَ

نْهُ ا عَ لَّوْ تَوَ يمٌ * فَ قِ نِّي سَ
إِ
الَ  قَ ومِ * فَ  النُّجُ

فِي
رَةً  رَ نَظْ نَظَ ينَ * فَ مِ

الَ عَ رَبِّ الْ
بِ
نُّكُم  ا ظَ مَ ونَ * فَ يدُ

رِ
هِ تُ

ونَ اللَّ ةً دُ آلِهَ

ونَ بُدُ الَ أَتَعْ ونَ * قَ فُّ
زِ
هِ يَ لَيْ

إِ
بَلُوا  أَقْ  * فَ

ينِ
 يَمِ الْ

بِ
بًا  ضَرْ مْ 

هِ
لَيْ رَاغَ عَ ﴾، ﴿فَ كُلُونَ الَ أَلَا تَأْ قَ مْ فَ

هِ
تِ لَىٰ آلِهَ


إِ
رَاغَ  ينَ * فَ

رِ

بِ
 دْ مُ

مُ نَاهُ لْ عَ جَ ا فَ بِهِ كَيْدً
وا  أَرَادُ يمِ * فَ حِ  الْجَ

فِي
وهُ  قُ أَلْ يَانًا فَ الُوا ابْنُوا لَهُ بُنْ لُونَ * قَ مَ ا تَعْ مَ كُمْ وَ لَقَ اللَّهُ خَ تُونَ * وَ حِ

ا تَنْ مَ

﴾. قصة إبراهيم شيقة وأخبار الأنبياء ممتعة، وإن كان بعض الناس قد لا يستوعب بعض الأمور لِينَ
فَ لْأَسْ ا

العظيمة والقضايا الجليلة التي في ثنايا القصص.

وهُ رِّقُ الُوا حَ لُونَ * قَ قِ لَا تَعْ ۖ  أَفَ هِ
 اللَّ

نِ
و ن دُ ونَ مِ بُدُ ا تَعْ لِمَ إبراهيم عليه السلام لما ناقش قومه: ﴿أُفٍّ لَّكُمْ وَ

﴾، قوة يمَ بْرَاهِ
إِ
لَىٰ  ا عَ مً لَا سَ ا وَ  بَرْدً

نِي
نَا يَا نَارُ كُو لْ ﴾، بعد ذلك ألقوه في النار: ﴿قُ لِينَ اعِ ن كُنتُمْ فَ

إِ
تَكُمْ  صُرُوا آلِهَ ان وَ

ذُ خِ
رَ أَتَتَّ يهِ آزَ

بِ
لِأَ يمُ  بْرَاهِ

إِ
الَ  ذْ قَ

إِ
 ا ويقف لوحده، حتى والده: ﴿وَ الثبات، عجيب، فتى وشاب يصادم هؤلاء جميعً

الُوا ذْ قَ
إِ
هُ  عَ ينَ مَ ذِ

الَّ يمَ وَ بْرَاهِ
إِ
 

فِي
نَةٌ  سَ ةٌ حَ وَ دْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْ ﴾، ﴿قَ

ينٍ


بِ
  مُّ

لٍ
 لَا  ضَ

فِي
كَ  مَ وْ قَ نِّي أَرَاكَ وَ

إِ
  ۖ ةً ا آلِهَ نَامً أَصْ

﴾ عليه اءُ ضَ بَغْ الْ ةُ وَ اوَ دَ نَكُمُ الْعَ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ كُمْ وَ
بِ
نَا  رْ هِ كَفَ

 اللَّ
نِ
و ن دُ ونَ مِ بُدُ ا تَعْ مَّ مِ نكُمْ وَ نَّا بُرَآءُ مِ

إِ
مْ 

هِ
 مِ وْ لِقَ

السلام، ولذلك استحق أن يبني أفضل بيت لله.
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ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد إبراهيم متكئًا بظهره إلى البيت المعمور. وسمى رسول الله صلى الله

يزًا تسمي عليه، تسمي ولدك على أبيك ليحمل اسمه عليه وسلم ولده إبراهيم، لو أن عندك صاحبًا عز

لاعتنائك بأبيك وافتخارك به، ولو أنك أعجبت بشخصية تسمي عليه.

جمعوا لإبراهيم النار، وأرادوا أن يلقوه في النار، ولم تكن نارًا عادية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء

﴾. يا أخي إبراهيم نفسه يقول: ينُ عِ
تَ يَّاكَ نَسْ

إِ
 بُدُ وَ يَّاكَ نَعْ

إِ
قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ﴿

ا ولا ضرًّا فضلًا عن غيره، والميت من المسلمين ﴾، الميت لا يملك لنفسه نفعً
ينِ
 فِ

وَ يَشْ هُ تُ فَ ضْ
رِ
 ا مَ ذَ

إِ
 ﴿وَ

يحتاج إلى دعاء إخوانه وترحمهم واستغفارهم.

ذ
إِ
 

نِ
ا النُّو ذَ يًّا﴾، ﴿وَ فِ

اءً خَ  نِدَ
بَّهُ ىٰ رَ ذْ نَادَ

إِ
يَّا * 

رِ
هُ زَكَ بْدَ بِّكَ عَ تِ رَ مَ كْرُ رَحْ ﴾، ﴿ذِ يبُونَ

جِ
 مَ الْمُ نِعْ

لَ انَا نُوحٌ فَ دْ نَادَ لَقَ ﴿وَ

،﴾ ينَ الِمِ
نَ الظَّ نِّي كُنتُ مِ

إِ
انَكَ  بْحَ لَّا أَنتَ سُ

إِ
هَ  لَٰ

إِ
اتِ أَن لَّا  لُمَ  الظُّ

فِي
ىٰ  نَادَ هِ فَ لَيْ رَ عَ دِ

نَّ أَن لَّن نَّقْ ظَ بًا فَ اضِ غَ بَ مُ ذَّهَ

هِ
 اللَّ

نِ
و ن دُ ذُ مِ خِ

ن يَتَّ  مَ
سِ

نَ النَّا مِ ﴾. ﴿وَ ينَ مِ مُ الرَّاحِ أَنتَ أَرْحَ ضُّرُّ وَ نِيَ ال
 سَّ بَّهُ أَنِّي مَ ىٰ رَ ذْ نَادَ

إِ
أَيُّوبَ  وأيوب: ﴿وَ

.﴾ هِ
بِّ اللَّ مْ كَحُ بُّونَهُ ا يُحِ ادً أَندَ

ولذلك إبراهيم عليه السلام كان قويًّا في دعوته قويًّا في حجته لما جمعوا له النار وألقوه في النار. إبراهيم

معلق في الهواء عليه السلام، وسوف يقع في النار، جاءه جبريل عليه السلام، وقال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟

قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. إبراهيم معلق في الهواء أحوج ما يكون وجبريل ممكن أن ينفعه في

﴾، أي ذو قوة، هذا جبريل ىٰ تَوَ اسْ رَّةٍ فَ و مِ هذه اللحظة، وكان الله أسرع من جبريل. جبريل عليه السلام ﴿ذُ

.﴾ يمَ بْرَاهِ
إِ
لَىٰ  ا عَ مً لَا سَ ا وَ  بَرْدً

نِي
عليه السلام، برغم ذلك فإن الله خاطب النار بقوله: ﴿يَا نَارُ كُو

﴾، سوف يموت إبراهيم عليه السلام من البرد، يمَ بْرَاهِ
إِ
لَىٰ  ا عَ مً لَا سَ ا وَ  بَرْدً

نِي
نَا يَا نَارُ كُو لْ والقرآن عجيب: ﴿قُ

ضِ
لْأَرْ لَى ا

إِ
ا  لُوطً نَاهُ وَ يْ نَجَّ ﴾، ثم قال: ﴿وَ ينَ

سَرِ
 لْأَخْ مُ ا نَاهُ لْ عَ جَ ا فَ بِهِ كَيْدً

وا  أَرَادُ ا. ﴿فَ ولذلك أعقبها بقوله وسلامً

.﴾ ينَ مِ
الَ ا لِلْعَ يهَ  بَارَكْنَا فِ

تِي
الَّ

يمُ بْرَاهِ
إِ
الَ  يتُ قَ مِ

أُ  وَ
يِي

 الَ أَنَا أُحْ يتُ قَ يُمِ  وَ
يِي

 ي يُحْ ذِ
بِّيَ الَّ يمُ رَ بْرَاهِ

إِ
الَ  ذْ قَ

إِ
وفي القرآن أنه بعد أن خرج من النار: ﴿

الَ بَل ينَ * قَ
بِ
 عِ

نَ اللَّا قِّ أَمْ أَنتَ مِ الْحَ
بِ
تَنَا  ئْ

جِ
﴾، لما خاطب قومه قالوا: ﴿أَ

قِ


شْرِ
 نَ الْمَ  مِ

سِ
 مْ الشَّ

بِ
 

تِي
نَّ اللَّهَ يَأْ

إِ
 فَ

دَ أَن كُم بَعْ نَامَ نَّ أَصْ يدَ كِ
لَأَ هِ 

تَاللَّ ينَ * وَ دِ اهِ نَ الشَّ لِكُم مِّ
لَىٰ ذَٰ أَنَا عَ نَّ وَ رَهُ طَ ي فَ ذِ

 الَّ
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ بُّكُمْ رَبُّ السَّ رَّ

.﴾ ينَ
رِ

بِ
 دْ لُّوا مُ تُوَ
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يا أخي إبراهيم قوة عجيبة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على

ا في الجنة يزورون فيه إبراهيم عليه الخلق أن يجمعنا في الجنة مع إبراهيم، ولا تستغربوا، فإن لأهل الجنة يومً

السلام، أسأله تعالى أن يجيب دعاءنا أن يسمع مقالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك

ا كثيرًا. على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمً

◆ ◇ ◆

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانتقل إبراهيم عليه السلام من

﴾، وهي أرض ينَ مِ
الَ ا لِلْعَ يهَ  بَارَكْنَا فِ

تِي
 الَّ

ضِ
لْأَرْ لَى ا

إِ
ا  لُوطً نَاهُ وَ يْ نَجَّ أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين: ﴿وَ

فلسطين، ومر إبراهيم على فلسطين وكانت قاحلة، فمضى إلى مصر وكان في مصر حضارة وملك، وتعرض

ملك مصر لسارة زوجة إبراهيم، ثم نصره الله على ملك مصر، وجاء إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس،

وبقي إبراهيم في بيت المقدس، وكانت معه هاجر، حملت هاجر ووضعت إسماعيل، ورحل إبراهيم بهاجر،

سبحان الله! هذا التنقل عجيب!

ويستمر إبراهيم عليه السلام ويأتي إلى مكة، ويترك فيها هاجر وإسماعيل، يا سلام، يا أخي إبراهيم عليه

﴾، ويعقوب هو ابن وبَ قُ يَعْ اقَ وَ حَ سْ
إِ
نَا لَهُ  بْ هَ وَ ا، وبعد ذلك أنجب إسحاق: ﴿وَ ا شديدً السلام نرتبط به ارتباطً

إسحاق، وإسحاق ولد ولدين: العيص ويعقوب، ويعقوب هو أبو بني إسرائيل. هذه الإنسانية تاريخها عجيب،

ولكن تاريخ الإنسانية على التوحيد، وخاصة تاريخ الأنبياء هو على التوحيد، ودين الأنبياء واحد.

نِي
 دُ

جِ
تَ رُۖ  سَ مَ ا تُؤْ لْ مَ عَ الَ يَا أَبَتِ افْ ﴾، ﴿قَ كَ بَحُ نَامِ أَنِّي أَذْ  الْمَ

فِي
نِّي أَرَىٰ 

إِ
نَيَّ  الَ يَا بُ يَ قَ عْ هُ السَّ عَ ا بَلَغَ مَ لَمَّ ولذلك: ﴿فَ

ا هَ
بِ
صَّىٰ  وَ ينَ * وَ مِ

الَ عَ  لِرَبِّ الْ
تُ لَمْ الَ أَسْ ۖ  قَ لِمْ بُّهُ أَسْ الَ لَهُ رَ ذْ قَ

إِ
ا﴾، ﴿ لَمَ ا أَسْ لَمَّ ينَ * فَ

رِ

بِ
ا نَ الصَّ اءَ اللَّهُ مِ ن شَ

إِ


﴾. الإسلام كان من ونَ لِمُ سْ أَنتُم مُّ لَّا وَ
إِ
وتُنَّ  لَا تَمُ ينَ فَ ىٰ لَكُمُ الدِّ فَ طَ نَّ اللَّهَ اصْ

إِ
نِيَّ 

وبُ يَا بَ قُ يَعْ يهِ وَ يمُ بَنِ بْرَاهِ
إِ


الأنبياء.

ا ا مَ أَمَّ ۖ  وَ اءً فَ بُ جُ هَ يَذْ بَدُ فَ ا الزَّ أَمَّ إبراهيم عليه السلام، آخر فائدة في حياته أن الأنبياء ينتصرون في الآخر: ﴿فَ

﴾. إن الطغمة المجرمة في أمريكا يدٌ دِ
بِّكَ لَشَ شَ رَ نَّ بَطْ

إِ
﴾، كم هو حليم ربنا؟ ﴿

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
كُثُ  يَمْ عُ النَّاسَ فَ يَنفَ

وفي إسرائيل لا يمتون إلى إبراهيم عليه السلام بصلة، ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا، والحنيف المائل من

﴾، وإن أولى ينَ شْرِكِ
 نَ الْمُ لَمْ يَكُ مِ ا وَ نِيفً الشرك إلى التوحيد ببصيرة، الحنيف الذي يعبد الله بفقه وعلم، ﴿حَ

الناس بإبراهيم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه.
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الَ ۖ  قَ
تِي

يَّ رِّ ن ذُ مِ الَ وَ اۖ  قَ امً مَ
إِ
 

سِ
 لِلنَّا

لُكَ اعِ نِّي جَ
إِ
الَ  ۖ  قَ نَّ هُ أَتَمَّ اتٍ فَ لِمَ

كَ
بِ
بُّهُ  يمَ رَ بْرَاهِ

إِ
إِذِ ابْتَلَىٰ 

 وفوق ذلك كله: ﴿وَ
ثَابَةً بَيْتَ مَ نَا الْ لْ عَ ذْ جَ

إِ
 ﴾، متى كان الظلمة ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام؟ ﴿وَ ينَ الِمِ

ي الظَّ دِ هْ لَا يَنَالُ عَ

لًّى﴾، البيت لا يحج فيه غيرنا، من يعظمه غيرنا؟ من يطوف به صَ يمَ مُ بْرَاهِ
إِ
امِ  قَ ن مَّ وا مِ ذُ خِ

اتَّ نًا وَ أَمْ  وَ
سِ
لِّلنَّا

غيرنا؟ أرأيت يهوديًّا ونصرانيًّا طاف بالبيت؟

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا

كف الضراعة في يوم من الأيام إلى غيرك، اللهم انصرنا نصرًا مؤزرًا عاجلًا غير آجل يا ويا خالقنا، اللهم لن نرفع أ

رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر

إخواننا في العراق، اللهم انصر المقاومة في العراق، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة الجبارين يا رب

العالمين.

يا مولانا ويا إلهنا، يا من لا يرد دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، وباليهود

المغتصبين، اللهم رد المسجد إلينا، اللهم إنا عجزنا وإن البشر عجزوا يا رب العالمين، وأنت لا يعجزك شيء، يا

من أنجى من النار الخليل، ومن الذبح إسماعيل، اللهم مزق جموع الكفر المحتلين ديار المسلمين في كل

مكان يا رب العالمين.

ا، ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة وقد دنا يوم الحج الأكبر، يا إلهنا ويا اللهم من أراد بهذه الأمة سوءً

ا، اللهم فاجعل تدبيره تدميره، مولانا، من أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوءً

اللهم من نشر الفساد في هذه الدنيا، اللهم شل أركانه، وأيبس لسانه، يا رب العالمين، اللهم احفظ ديارنا

وديار المسلمين آمنة مطمئنة سخاءً رخاءً يا رب العالمين.
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